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اللغویون اهتمإن مسألة العنایة بالدلالة قد بدأ منذ القدیم مع علماء الهنود والیونان، وقد 

ة م، ولم یكن ثلاستنباطهوأصولا  االعر ب وعلماء الأصول بدراسة المعنى، ووضعوا قواعد

النص وبین البحث اللغوي، بل إن مباحث  فهمفصل في هذا المجال بین البحث في طرق 

ستعمالافي تقعید فهم النص، وتواتر یونالدلالة عند اللغویین تأثرت بمباحث ومناهج الأصول

مصطلح الدلالة في التعبیر عن المنعى المستنبط من النصوص والألفاظ، إذ بدأ البحث في 

غریبیها واستخراج الأحكام الشرعیة منها، فكان علماء لقرآنیة وإعجازها وتفسیردلالة الآیات ا

ین وكان للغویالدراسات حول الألفاظ ومعانیها، احتضنوان من أوائل من و الفقه والأصولی

والبلاغیین وغیرهم نصیبا أوفر في معالجة كثیر من المسائل المتعلقة لدلالة الكلمات، فكتبوا 

وغریب ألفاظه. عن مجاز القرآن

ن علم الدلالة إفرتكز على تحدید المعنى، لذلك یوالبحث اللغوي عند العرب منذ بدایاته 

وإن بدأ حدیثا، فما من أمة من الأمم إلا وبحیث في ألفاظ لغتها، محاولة تحدید  اقدیم اعلم

ع في یوضالمعنى الذي یحمله اللفظ عندما یكون مفردا، وبیان ما یؤول إلیه المعنى عندما 

تركیب. 

هو علم قدیم باعتبار أن البحث في المعنى من حیث الوضوح والغموض والصحة 

ل في المعنى إلى معنى آخرو وعدمها والاحتمال والفساد وما تتعرض له دلالة الألفاظ من تح

وأسباب هذا التحول ومظاهره مشاهد في أقدم ما وصل إلینا من تراث الأمم. ثم هو علم 

أن "علم اللسانیات الحدیث" طور نظریاته، ووضع أصوله، ووضع معالمه مستحدث بفضل

وبین صلة بالعلوم الأخرى وأضحت ملتقى لاهتمامات كثیر من المعارف الإنسانیة الحدیثة.

فهو علم نمت أصوله وترعرعت في ظل الدراسات اللسانیة الحدیثة حتى غدا علما 

لم الدلالة على قدیم تناوله اللغویون من قبل، "ع :قائما، لكن تجمع معظم الدراسات على أن

فالدراسات العربیة بمختلف فروعها ومسمیاتها نحواء وصرفا، وبلاغة، ولغة ومعاجم كان همها 
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فالمعنى هو الوجهة والأساس الذي إلیه یقصدون، وأحسن دلیل على اهتمام "معرفة المعنى

دة التي أنتجت عبر العصور، حسبنا أن معدو النحاة بمعنى الكلمة هو استثناء المعاجم اللا

نذكر علما شامخا، ألا وهو ابن جني.

العربي كان ضمن الاهتمامات اللغویة الأخرى،  اللغويفالتناول الدلالي في التراث 

البحث فیه بضرب من المعارف المختلفة من غیر أن یحمل عنوانا ممیزا، له استقلال متزجإ

في موضوعاته ومعاییره الخاصة وكذلك باعتبار أن أصوله وأسسه ومنهج البحث فیه قد حددت 

في مطلع القرن العشرین.

سبب اختیار الموضوع: لقد اطلعت على جملة من الدراسات الحدیثة المتصلة بعلوم 

سان عامة والدراسات الافرادیة حاصة، وعلم الدلالة بصفة أخص، فرضنا أن هذه المادة لم الل

یولها الدارسون العرب المحدثون، وكذا المجامع العلمیة العربیة أهمیة یقتضیها البحث والدرس 

العلمي الجاد، بل هناك نقص في مادة وفجوة واسعة تعانیها الدراسات الدلالیة اللغویة الحدیثة 

تخصصة، ت المبمقتضى طبیعة العصر الحدیث، إلا نتفا ومقالات قلیلة متفرقة في المجالا

ترة في بعض الدوریات، وفي بعض الكتب القلیلة المختصرة تعد على أطراف ومحاولات متوا

الغلیل ولا وجیة) وهي لا تشفيلو الأصابع، وبعض الإشارات في كتب فقه اللغة الحدیث (الفیول

لم یعط حقها وحظها من الدرس والتعلیل والتحلیل إذا ما قارناها بما هو موجود تروي الضمآن ف

في الدراسات اللسانیة الأوروبیة بالمفهوم الأكادیمي الصرف.

الإشكالیة

قد یفیدنا هذا الطرح للذهاب أبعد من هذا، فلعل الفارق النحوي بین علم اللسان العام 

معدودات، بل ربما قرن من الزمن مما یدفعنا إلى سنوات وعلم الدلالة لم یكن قضیته

التساؤل: ما طبیعة العلامة اللغویة عند ابن جني؟ وما مقابلها عند بیرس؟
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المنهج المتبع

درة لما لآلیاته من قالمنهج الاستقرائي سیكون الأساسبحكم طبیعة الموضوع، فإن

على ضبط مسار البحث، ورصد خصائصه، لأننا سنسعى إلى تتبع الآراء ووجهات النظر 

التي هي للغویین القدامى، وكذا الباحثین العرب المحدثین في مجال اللغة للتحقق من طبیعة 

البحث وأسئلته والإجابة عن إشكالیة البحث.

نة المفاهیم الدلالیة والعلامیة للعالم اللغوي ابنستعنا بالمنهج المقارن بهدف مقار إكما 

جني وتلك التي استمد منها بیرس.

بنیة البحث

ولتحقیق هذا الغرض، قمنا بتقسیم البحث إلى فصلین كان الأول منها:

ثم شكالیة، ومنلإفیها شرح لمجمل خطوات البحث من تعریف بالموضوع، إلى طرح امقدمة:

التفصیل في ذكر خطواته.

.تحدثنا فیهمدخل عام:

الدلالات اللغویة في التراث العربي.الفصل الأول:

حول العلامة بین الدلالة والسیماء عند الغرب.الفصل الثاني:

الصعوبات

وقد اعترضت سبیل انجاز البحث جملة من الصعوبات، والتي نذكر:

عوبة فإن صصعوبة الوصول إلى الكتب التراثیة والكتب الأصلیة لبیرس وإن وجدت-

ترجمتها كانت لنا بالمرصاد.

ضیق الوقت، مع إلزامیة تسلیم البحث قبل نهایة السنة.-

وفي الأخیر لا یفوتنا أن نتوجه بالشكر إلى الأستاذ المشرف على تعاونه وحرصه 

الكبیر على اتمامه في وقته.
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إن الاسهامات اللغویة لأسلافنا المفكرین في التراث العربي، لم ینل البحث فیها ما 

یستحقه من عنایة واهتمام، فما زالت مجالات كثیرة في التراث العربي اللغوي بكرا تحتاج إلى 

واعیة وإن وجدت هناك أبحاث لغویة ذات قیمة إلا أنها محمولة على نظرة لغویة علمیة 

الترصید المعرفي في التراث العربي، وتجتر عطاء معرفیا لأسلافنا الباحثین، ولم یخرج 

لى جهدها إذ ذاك من عملیة نقل أو تصنیف دون أن یكون لروح العصر الحدیث لمسات ع

لصراع بین دعاة الأصالة وأنصار المعاصرة وفي غمرة ا،هذا التراث لیبعث فیه التجدید

ویضیع البحث اللغوي. ویتجرد من كل خلفیة علمیة حضاریة، فإذا نظرنا إلى المعول علیه 

عند دعاة الأصالة، فإنه لا یعدو أن یكون جردا سلبیا رتیبا دون أدنى جهد لكسر تلك الرتابة 

سهم في تحقیق لنظریة اللسانیة الولوج داخل التراث المعرفي لبحث بنیة الداخلیة لكي ی

العامة، أما فئة أنصارنا المعاصرة فإنها أقحمت المعطیات اللسانیة الغربیة في دراستها 

، دون أدنى اعتبار لأصالة وخصوصیات الفكر واللسان العربیین )1(للظواهر اللغویة العربیة

اجات العلمیة اللغویة وهذا الخلل المنهجي أحدث قطیعة معرفیة بین التراث العربي والاحتج

إلى الفكر  - على سبیل المقارنة–للإنسان المعاصر عند الدراسیین العرب، بینما إذا نظرنا 

اللغوي العربي فإننا لا نلمس تلك القطیعة المعرفیة بین تواته العلمي واللساني، ومتطلبات 

لافهم اللغویین العصر اللغویة، ولذلك جاءت أبحاث الدارسین في الغرب، امتدادا لجهود أس

وكانت نظریاتهم تتویجا لتراكمات معرفیة في تراثهم التاریخي.

ن ضرورة و إذا أردنا أن نؤسس فكرا عربیا معاصرا في مجال البحث اللغوي، فإننا ملزم

بالقیام بعملیة جرد للفكر اللغوي لتراثنا العربي، وتصحیحه. وتحدید مجالاته وفرد عطاءاته 

مستوى الأسس المعرفیة في الموضوع والمنهج، وهذا لا یتم إلا الإیجابیة وسقطاته على

للغوي بشكل خاص، وتتم هذه الفكر العربي بشكل عام، والفكر ابعودة تقویمیة حضاریة إلى 

.31، ص1984دار النهضة العربیة، بیروت، على سامي النشار،على سامي النشار، –)1(
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الأسس للدرس اللغوي عند العرب الأقدمین، والبحث عنالعودة عبر تتبع المسار التطوري

ربطه بالعلوم الإنسانیة علیها التراث الفكري العربي، وذلك بنبنىإ، والفلسفیة التي )1(المعرفیة

فنحفظ أصالة تراثنا المعرفي ونقف على المنهج الفكري كان سیشرف على تأطیر ،المختلفة

یتحقق مشروع النظریة اللسانیة العربیة المعاصرة الأبحاث والدراسات في هذا التراث، وبذلك

ي الإنساني، وبالتالي تكون شرعیة النشأة على ویظهر منهجها في مجال العطاء الفكر 

المستوى المعرفي.

له أمر إلا إذا أخذنا بما حققته النظریات العربي لا یستقیمهذا المشروع اللساني

اللسانیة الغربیة، واستوعبنا مادتها استیعابا واعیا، وحاولنا تكییف هذه النظریات مع 

تلفة، وأجرینا اسقاطات منهجیة على التراث خصوصیات اللسان العربي في المجالات المخ

لمواكبة  هتدفعاللغوي العربي بعد تقویمه وتمحیصه من أجل بعثه بعثا جدیدا وإعادة صیاغته

التطور الحضاري للمجتمع البشرین مع ضرورة الأخذ بالمناهج الفكري الذي ساد نشأة 

علم من العلوم العربیة التراثیة وترعرع الفكر اللغوي العربي "لأن فهم المنهج العربي في أي 

ینبغي أن یلتمس من داخل الحیاة العقلیة العربیة ومن خلال المناخ العقلي العام الذي نشأ 

وتطور وتأصل في ظل القرآن، فمن المعلوم أن المفكرین المسلمین بدأوا بما هو عملي قبل 

قراءة القرآن  -ثلام–أن یصلوا إلى وضع "منهج نظري" لكل فرع من فروع البحث، وكانت 

.)2(وضع كتب تحدد منهج القراءاتعن طریق التلقي والعرض أسبق من

فاذا حققت هذه العملیة في اطارها العلمي المنهجي ستؤدي حتما إلى تفكیر لساني 

حدیث تتمخض عنه نظریة لسانیة عربیة قادرة على تقدیم التفسیر الكافي لكل مستویات 

والتركیبیة والدلالیة، بهذه الطریقة نوظب الفكر اللغوي العربي القدیم الدراسة اللغویة الصوتیة 

.31المرجع السابق، صعلى سامي النشار،–)1(

.31المرجع السابق، ص على سامي النشار،–)2(
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بالفكر اللساني العالمي الحدیث، لأن التحول العلمي للنظریة اللسانیة في العصر الحدیث 

العلمي مع الظاهرة اللغویة، بوصفها طبیعیة إنسانیة. أضحى یتوخى الشمولیة في التعامل

المعاصر، إذ لم تعد تعترف بالحدود المعرفیة مع انتقال قد تغطي اهتمامات الإنسان 

متخذا اللغة الإنسانیة مادة للتطبیق العالم اللساني إلى بحث اللسان البشري بحثا موضوعیا

باعتبارها تخضع لنوامیس متجانسة تسمح بوضع منهج لساني عام یشمل كل اللغات، وبمثل 

ننفخ فیه من روح العصرنة والحداثة فینبعث نحمي تراثنا اللغوي بأنهذا التعامل الواعي

لیسایر التطور الإنساني في كل مجالات الفكر العلمي، ونعید الصلة التي انبثت بین 

نى بها أسلافنا تراثنا ة المنهجیة التي أغتطلعاتنا الفكریة اللغویة المعاصرة، والجهود النظری

.)1(المعرفي

هذا البحث كخطوة مرحلیة نحو معاینة ندرجوفي هذا المجال النظري البین المعالم ی

لعطاءات التراث العربي في حقل اللغة مستحضرا الاهتمام بمفهوم الدلالة اللغویة بین ابن 

جني وشارل بیرس، ذلك أن علماء الأصول قدموا نماذج متقدمة جدا في تعاملهم مع اللغة 

ابیة إلى نوامیس متحكمة في تها الخطمات اللسانیة الدالة تخضع في حرككمنظومة من العلا

أداء وظائفها الدلالیة، وساهموا منذ الآماء المبكرة في معالجة مشكلات لغویة، وما اضفى 

على نتائجهم المعرفي طابع الدقة والموضوعیة هو اتخاذهم القرآن الكریم منطلقا لاستنباط 

ر خصوصیاتها الدلالیة، أحكامهم الفقهیة العامة بالاستناد على الأحكام اللغویة التي من أظه

معرفیا أملى علیهم أن یتعاملوا مع القرآن الكریم باعتباره وقد كان هؤلاء العلماء یحملون وعیا

كتاب لغة محكمة یحمل شبكة من النوامیین العمیقة التي تتحكم في ضبط الدلالة بأدوات 

وقفوا علیها وحددوا على أساسها أحكاما وقواعد أضحت فیما بعد مبادئ للتشریع، إذن 

ن ضمن اهتمامات لغویة أخرى، امتزج البحث فالتناول الدلالي في التراث المعرفي العربي كا

.31المرجع السابق، صعلى سامي النشار،–)1(
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فیه بضروب معارف مختلفة من غیر أن یحمل عنوانا ممیزا، له استقلال في موضوعاته 

ومعاییره الخاصة. 

، والمناهج الغربیة )1(الدلالي المتنوعى تحقیق مقاربة عملیة بین تراثنافسعیا منا إل

ي استنطاق مفهوم الدلالة اللغویة ین ابن الحدیثة في میدان علم السیماء، حصرنا بحثنا ف

جني وشارلز بیرس والمقارنة بینهما.

فقد أفاد ابن اللغة العربیة بالكم الهائل من المصنفات القیمة التي لا یستغني عنها 

ك تتجلى ي لغایة في الأهمیة ومن خلال ذلبن جنإاللغویون في حیاتهم. لذا فإن الحدیث عن 

وحذفه باللغة لیكون واحدا من أهم العلماء وألمعهم في هذا المجال، وفي الضفة عبقریته

لم السیماء الأمریكي نجد عا20الأخرى، وفي الولایات المتحدة الأمریكیة، ومع بدایة ق 

.سبیرس زارلش

.31المرجع السابق، صعلى سامي النشار،–)1(
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بین الدلالة والعلامة اللغویة المبحث الأول: 

في التراث إلى ضرورة التفرقة بین المصطلحات وخصوصا ابن جنيلقد تنبه 

المتقاربة الدلالة، فقد عمد أبو هلال العسكري في مدونته اللسانیة "الفروق في اللغة" إلى 

عن غیرها من المصطلحات، بهتتمیز الة من خلال استحضار خاصتها ومتعریف الدلا

ما یشبه الدلالة ویلبسها من بعض وغایة كل من ذلك حصر مجال التقاطعات بین الدلالة و 

إن الدلالة تكون ة، والاستدلال، یقول أبو هلال: "الوجوه كالدلیل، والشبهة، والأمارة والعلام

:)1(على أربعة أوجه"

أحدهما ما یمكن أن یستدل به، قصد فاعله ذلك أو لم یقصد (أفعال المبهمة تدل -

.على حدثها ولیس لها قصد إلى ذلك)

.أعد دلالتك"لة، یقال للمسؤول "العبارة عن الدلاوالثاني -

: دلالة المخالف كذا، أي شبهة.والثالث الشبهة، یقال-

.)2(والرابع الأمارات، یقول الفقهاء: "الدلالة من القیاس كذا"-

أن أدنى تأمل في مقولة أبي هلال یتبعه إدراك أن المعنى الأساسي الذي یجمع 

الدلالة تسلك إلى المعرفة والعلم، وهذا ظاهر في الوجه الأول والثاني الأوجه الأربعة، هو أن 

، أما الوجه الثالث وهو )3(وقد یختلط ویلتبس الأمر بالنسبة للبعض في الوجه الثالث والرابع

وإن كان الأمر -الشبهة فهي وإن كانت في نظرنا كذلك فهي في نظر صاحبها توجب العلم

ي وجه من وجوه الدلالة على سبیل التقریب والملابسة، وإلا وكذلك الأمارة فه-بخلاف ذلك

هناك تفارقا نسبیا بینهما" فالدلالة ما یؤدي النظر فیه إلى العلم والأمارة ما یؤدي النظر فیه 

إلى غلبة الظن".

.95، ص2002، بیروت، 1الفروق في اللغة، تحقیق جمال عبد الغني، مؤسسة الرسالة، طأبوهلال العسكري،–)1(

.96المصدر نفسه، ص –)2(

  .99- 98ص ص.المصدر نفسه، –)3(
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وأما الفرق بین الدلالة والعلامة فجماع الأمر فیه "أن الدلالة على الشيء ما یمكن 

تح بها علیه، كالعالم لما كان دلالة على الخالق كان دالا علیه لكل كل ناظر فیه أن یس

مستدل به، وعلامة الشيء ما یعرف به المعلم له، ومن شاركه في معرفته دون كل واحد، 

كالحجر تجعله علامة لدفین تتفنه فیكون دلالة لك دون غیرك، ولا یمكن غیرك أن یستدل به 

تصفیق تجعله علامة المجيء زید فلا یكون ذلك دلالة إلا علیه إلا إذا وافقته على ذلك، كال

لمن یوافقك علیه ثم یجوز أن تزیل علامة الشيء بینك وبین صاحبك فتخرج من أن تكون 

علامة له ولا یجوز أن تخرج الدلالة على الشيء من أن تكون دلالة علیه، فالعلامة تكون 

.)1(بالوضع والدلالة بالاقتضاء"

هلال العسكري النقاد بوعي إلى حصر المجال الإجرائي الذي یحیا لقد استطاع أبو 

فیه كل مصطلح، وهو الحصر الذي ینبئ عن وعي علمائنا في التراث بمدى إدراكهم 

لمضامین الملفوظات مهما التبست واختلطت بغیرها، فالتفرقة المقدمة بین الدلالة والعلامة 

لة وبالرغم مما یلابسها من مصطلحات یجمع تسمح لنا بالوقوف على حقائق الألفاظ، فالدلا

بینهما جامع من ترادف، أو اشتراك، أو تضاد، أو تقابل فهي تمثل الإطار الذي تتنزل فیه 

اللغة من حیث هي جهاز علاماتي یستمد قیمته وشرعیته من الوضع والاصطلاح، ویقوم 

اق أهل اللغة، على أن یكون رهین اتفالعلاماتيبمعنى أن قیمة الجهازبقاؤها وجودا علیها.

له قیمة وأن یكون له وجود ویكفي أن یزیلو علامة الشيء فیما بینهم حتى" تخرج من أن 

.تكون علامة" كما أن لیس شرطا في العلامة كثرة الأفراد

.99، المصدر السابق، ص أبوهلال العسكري–)1(
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جني ابن مفهوم الدلالة عندالمبحث الثاني: 

مفهوم الدلالة.1

 الدلالة لغة.أ

مادة (دلل)ء في كتاب العین تحت جا

الدل: دلال المرأة، إذا تدللت على زوجها تربه جراءة علیه في تغنج وتشكل كأنها 

تخالفه ولیس بها خلاف....والدالة: مما یدل الرجل على من له عنده منزلة أو قرابة قریبة : 

شبه جراءة منه والدلالة مصدر الدلیل بالفتح وبالكسر، وال لدل شيء أعظم من القنفذ ذو 

أبي مرثد: فقالت عناق البغي" یأهل الخیام ابن طویل وینقل صاحب اللسان حدیثشواك

وفي اللسان: أدل علیه وتدلل: انبسط. ،یحمل أسراركم". والدلدل إسم بغلةهذا الدلدل الذي 

.)1(درید: أدل وثق بمحبته فأفرط علیهابن قال

علیه من الناحیة فالصلة قائمة بین مشتقات هذه المادة نفسها وبین ما تدل 

الاصطلاحیة، بل حتى الدلالة كعلم إذا أنها معرفة الشروط الواجب توفرها في الرمز حتى 

یكون قادرا على حمل المعنى وفي هذا بیان وإرشاد.

الدلالة إصطلاحا .ب

یعرفها الجرجاني یقوله: هي كون الشيء بحالة یلزم من العلم به العلم بشيء آخر 

.)2(والثاني هو المدلولوالشيء الأول هوالدال 

لصورة الصوتیة، والمدلول والدال والمدلول هما ركنا الدلالة، یعرف سوسیر الدال با

وتتم ، ر الذهني الذي یحیلنا إلیه الدالهو الصورة المفهومیة التي تعبر عن المتصو "بقوله:

وقد قسم ،الفهمتیة والذهنیة وبحصولها یتم باقتران الصورتین الصو )significationالدلالة (

:الدال إلى

.296، ص2009، 2لسان العرب، دار الكتب العلمیة، بیروت طمنظور،جمال الدین أبي الفضل محمد بن مكرم بن–)1(

.108، ص 2009، 3التعریفات، دار الكتب العلمیة، بیروت، طالجرجاني،–)2(
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دال صوتي)signification vocal( كل صوت صادر عن الإنسان أو الحیوان  وهو

ولیس له دلالة.

دال ملفوظ)significant pronounce(.وهو صوت الإنسان ولیس له أیة دلالة

دال منطوق)significant enounce(.وهو دال ملفوظ له دلالة معینة

: دراسة المعنى أو العلم الذي یدرس المعنى أو ذلك الفرع من كعلم فهيأما الدلالة 

علوم اللغة الذي تناول نظریة المعنى أو ذلك الفرع الذي یدرس الشروط الواجب توافرها في 

تكون قادرا على حمل المعنى.حتىالرمز 

ومن هذه المصطلحات القلیلة یتألف الدرس الدلالي الحدیث عن نوع الدلالة لتشمل 

الصوتیة والصرفیة والنحویة والمعجمیة والسیاقیة أو عن علاقة الدال بالملول فتكون اشتمال 

.)1(أو تضمین...الخ أو تعدد المعنى فیكون ترادف

جنيابن الدلالة عند.2

الخصائص" منها، تلاقي الدلالة في عدة أبواب من كتابه "جني عن ابن تحدث

المعاني على اختلاف الأصول والمعاني، والاشتقاق الأكبر وتصاقب الألفاظ لتصاقب 

المعاني، وإمساس الألفاظ أشباه المعاني.

الصناعیة والمعنویة". باب في الدلالة اللفظیة و وقد تحدث كذلك عن أقسامها في "

في القوة والضعف ن كل واحد من هذه الدلائل معتد مراعي مؤثر إلا أنهاعلم أإحیث قال: "

ة ثم تلیها المعنویة ولنذكر من ی: فأقواهن الدلالة اللفظیة: ثم تلیها الصناععلى ثلاث مراتب

.)2(ذلك ما یصح به الغرض

فمنه جمیع الأفعال ففي كل واحد منها الأدلة الثلاثة ألا ترى إلى قام ودلالة لفظه 

ثة دلائل من لفظة لى مصدره ودلالة بنائه على زمانه، ودلالة معناه على فاعله فهذه ثلاع

.108السابق، ص التعریفات، المصدر–)1(

، 2001، 1لبنان، طبن جني، تحقیق عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت االخصائص لأبي الفتح عثمان –)2(

  .328ص 
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وإنما كانت الدلالة الصناعیة أقوى من المعنویة من قبل أنها وإن لم تكن ،عناهموصیغته و 

لفظا فإنها صورة یحملها اللفظ ویخرج علیها ویستقر على اللسان المعتزم بها، فلما كانت 

بحكمه، وجرت مجرى اللفظ المنطوق به فدخلا بذلك في باب المعلوم كذلك لحقت 

بالمشاهدة. وأما المعنى فإنما دلالة لاحقة بعلوم الاستدلال ولیست في حیز الضروریات، ألا 

تراك حین تسمع "ضرب" قد عرفت حدثه، وزمانه، ثم تنظر فیما بعد لتعلم الفاعل من هو؟ 

ع "ضرب" ألا ترى ان فاعله كل مدكر یصح منه حاله؟ من موضع آخر لا من مسمو وما

الفعل، محملا غیر مفضل.

:ى الدلالة من من عدة زوایا أهمهاجني ینظر إلابن الناظر في هذا النص یجد

علاقة اللفظ بالدلالة (الدلالة اللفظیة) وتدخل في هذه الزاویة دلالة الصوت.-

الصناعیة.علاقة الصرف بالدلالة: ویظهر في حدثیه عن الدلالة-

: یظهر في حدثیه عن الدلالة المعنویة التي تحتاج إلى علاقة النحو والسیاق بالدلالة-

غیرها في ظهورها من سیاق ومقام.

وهذا تصور عام للدلالة یكاد یستغرق كل جوانبها مما یعد بحق سبقا لابن جني إلى 

.)1(هذا المیدان

جنيابن أنواع الدلالة عند.3

جني" أن جني قد تحدث عن الدلالة في ابن حدیثنا عن " الدلالة عندذكرنا في ثنایا 

عدة أبواب منها: 

إمساس الألفاظ أسباه المعاني.أ

أن هذا موضع شریف لطیف وقد نبه علیه الخلیل وسببو به.  اعلموفي هذا الباب "

وتلقته الجماعة بالقبول له. والاعتراف بصحته.

.505، ص 1الخصائص لابن جني، مج–)1(
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همو في لجندب إستطالة ومدا فقالوا: صر وتو قال الخلیل: كأنهم توهموا في صوت ا

: صرصر.صوت البازي تقطیعا فقالوا

والحركة للاضطرابه في المصادر التي جاءت على الفعلان: إنها تأتي یو بیوقال س

نحو النقزان والغلیان. والغثیان. فقالو بتوالي حركات المثال توالي حركات الافعال.

أشیاء كثیرة على سمات ما حداه ومنهاج ما من هذا الحدیث–جني ابن -ووجدنا 

مثلاه. وذلك أنك تجد المصادر الرباعیة المضعفة تأتي للتكریر نحو الزعزعة. والقلقلة، 

در والصلصلة، والقعقعة، والصعصعة، والجرجرة، والقرقرة، ووجد أیضا "الفعلي في المصا

  قى.لوالو زى م، والجىشكبوالصفات إنما تأتي للسرعة كال

ریف ما مر بي في هذه اللغة التي لا یكاد یعلم بعدها ولا یحاط بقصیها، ومن ط

التقدیم الدال، والتاء، والطاء، والراء، واللام، والنون، إذا ما زجتهن الفاء علىازدحام

.)1(فأكثر أحوالها ومجموع معانیها أنها للوهن والضعف ونحوها،والتأخیر

التألف، و"الطلیف والظلیف" الصجان والشيءمن دلك " الدلف" للشیخ الضعیف، 

وهو إلى الضعف "الدنف": ،والطنف لما أشرف خارجا عن البناءولیست له عصمة الثمین، 

المریض، ومنه "التنوفة" وذلك لأن الفلاة إلى الهلاك: ألا تراهم یقولون لها: مهلكة، وكذلك 

للین والضعف، وعلیه قالوا: قالو لها: بیداء: فهي فعلاء من یبید ومنه الترفة لأنها إلى ا

فخفحفجغمُّ الطرف لأن طرف الشيء أضعف من قلبه وأوسطه، قال سبحانه

وقال الطائي الكبیر:، )2(َّمح...كحكجقمقحفم

أصبحت طرفا.حتىما حولها الخیل كانت هي الوسط الممنوع فاستلبت

:مور ثلاثة هيأجني یجد ابن الناظر فیها أوردناه من كلام

.515-514الخصائص، المصدر السابق، ص ص –)1(

.41ورة الرعد، الآیة رقم ص–)2(
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نقله عن دلالة الصوت داخل السیاق على مستوى الصیغة المفردة نحو: (ماحدیثه عن -

بویه: صر، وصرصر) وهي دلالة صوتیة.یالخلیل وس

حدیثه عن دلالة الصیغة الصرفیة، أیضا یتمثل فیما عن الخلیل وسبویه نحو دلالة-

والحركة كالغلیان والنفران...) وهي دلالة صرفیة.الاضطرابالمصادر الرباعیة على 

حدیثه عن دلالة صوتین داخل السیاق على مستوى الصیغة المفردة نحو دلالة الدال -

والتاء، والطاء، والراء، واللام، والنون مع ممازجة الفاء على الوهن والضعف، والتألف، 

"صرصر".و "الطارف، التنف....وهي دلالة صوتیة تختلف عن دلالة: "صر

جنيابن من أنواع الدلالة عندمن هذا نستخلص أن.ب

وهي نوعان: دلالة الصوت المفردة على مستوى الصیغة ودلالة الدلالة الصوتیة :

صوتین مجتمعین أیضا على مستوى الصیغة المفردة.

الوزن الصیغة الصرفیة أي دلالةالصرفیة: وهي دلالة الدالة. 

من القائلین بالدلالة الاشتقاقیة وهو مأخوذ من حدیثه عن جني ابن أضف إلى ذلك أن

الاشتقاق الأكبر كما مثل بـ: "كلم" وتقلیباتها نحو: كمل، مكر، ملك، لكم، لمك، وتفید كلها 

"القوة والشدة" وغیرها من الأمثلة.

جني وجدنا جزءا منها في (باب في تلاقي المعاني ابن وإذا بحثنا الدلالة المعجمیة عند

لى إختلاف "الأصول والمباني" حیث ذكر "خلق الانسان" فهو "فعل" من خلقت الشيء أي ع

ملسته، ومنه صخرة خلقاء للملساء "ومعناه" أن خلق الانسان هو ما قدر له ورتب علیه فكأنه 

.)1(أمر قد إستقر والخلیفة فعلیه منه"

شيء أي بعت الوقد كثرت فعلیة في هذا الموضع، وهو قولهم "الطبیعة" وهي من ط

أردته ..ومنها "النحیتة" نحت الشيء أي ملسته وقررته على ماقررته على أمر ثبت علیه.

.68، المصدر نفسه، ص لإبن جنيالخصائص–)1(
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زیر الدرهم بالآلة التي تثبت علیه الصورة، وذلك إستكراه له وغمز عمنه، ومنها الغریزة " ت

علیه كالطبع وغیره مما ذكره في هذا الباب.

لغتان فصاعدا.وكذلك في " باب الفصیح یجتمع في كلامه 

من ذلك قول لبید: 

.نمیرا والقبائل من هلالسقى قومي بني مجد وأسقى

وذلك كما جاء عندهم في أسماء الأسد والسیف والخمر وغیر ذلك. كما نتصرف الصیغة 

...وكقولهم جئته من وته، ورغاوته،عْ لهم "هي رعوة اللبن، ورعوته، ورُ واللفظ واحد. نحو قو 

.)1(من عال ومن معالو  ومن علو ومن علو، ومن علو،عل ومن علا، 

وكلما كثرت الألفاظ على المعنى الواحد كان ذلك أولى بأن تكون لغات لجماعات، 

اختلفعن الأصمعي قال " -جنيابن-لإنسان واحد: من هنا، ومن هنا ورویتاجتمعت

رجلان في الصقر، فقال أحدهما : الصقر بالصاد، وقال الآخر السقر بالسین فتراضیا بأول 

وغیر ذلك من ، أقول كما قلتما، إنما هو الزفز" لاهما فیه، فقال :وارد علیهما، فحكیا له ما

.)2(جني عن الدلالة المعجمیةابن التي تبرهن على حدیثالأبواب 

عند ابن جنيالدلالة النحویة.ج

-التي بیناها سابقا-لة المعنویةمن الدلالة أثناء حدیثه عن الدلاتحدث عن هذا النوع 

جني: (ألا تراك حین تسمع ضرب قد عرفت ابن وذلك بمراعات القوانین النحویة، حیث یقول

حدثه وزمانه، ثم تنظر فیما بعد فتقول: هذا فعل ولا بتمن فاعل. فتبحث حینئذ إلى أن تعلم 

حاله؟ من موضع آخر لا من مسموع ضرب، ألا ترى أنه یصلح أن هو وماالفاعل من 

یكون فاعله كل منكر یصح منه الفعل، ودلالة المثال على الفاعل من جهة معناه لا من 

جهة لفظه).

  .67ص  ،المرجع السابق، لإبن جنيالخصائص–)1(

.371، ص المرجع السابق، لإبن جنيالخصائص–)2(
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إنما هو لمعرفة أنفس الكلم المستقلة ألا ترى أنك إذا قلت قام -ابن جني-والنحو عنده

ر فإنك إنما خالفت بین حركات الإعراب لإختلاف العامل ولم بكر، ورأیت بكرا ومررت ببك

تعرض لباقي الكلمات.

سماه، الدلالة المعنویة ولم جني عن الدلالة من خلال الإعراب وماابن وهكذا یبحث

یفته أن ینبه إلى أنه إذا كان الاعراب هو السبب في إختلاف المعاني فإن وراء الصورة 

.)1(العاملاللفظیة سببا آخر ألا وهو

الدلالة السیاقیة.د

أنه توافق معنى الكلمة من معاني الكلمات جني إلى السیاق وفسره بابن التفتكما 

الأخرى في التركیب الذي وردت فیه هذه الكلمة ومثل على ذلك بكلمة "الساق" في قوله 

.)2(َّنهيمنملمكمكلشهشمسهسمُّ :تعالى

(قد قامت الحرب عن ساق) ولیس المراد فلفظة الساق هنا تعني شدة الأمر، كقولهم:

شاهد جني في حدیثه عن الفعل الابن أیضا قد ذكر، و ها العضو المعروف من بدن الانسانب

أي  فإن قومي لم تأكلهم الضیع.أبا خراشة أما أنت ذا نفرالنحوي المعروف في باب كان:

أیضا كما ترى معنى لأن كنت ذا نفر قویت وشددت، والضیع هنا السنة الشدیدة، وهو 

سیاقي.

الدلالة العددیة.ه

وهي ربما عدت جزءا من الدلالة السیاقیة لأن الذي سیاعد في تقدیرها هو السیاق، 

.)3(جني النوع من الدلالة تحت الحذفابن  وقد ذكر

  .328ص  ،المرجع السابق، لإبن جنيالخصائص–)1(

  .42 :ورة القلمس–)2(

.328، ص المرجع السابق، لإبن جنيالخصائص–)3(
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وقد تحدث في هذا الباب عن أن الحذف ضرب من الإعلال وعن حذف الأطراف 

بابه آخر الكلام وأوسطه لا صدره وأوله. وعن حذف الأصل لشبهه اتساعوعن أن الحذف 

.)1(عندهم بالفرع

جني الدلالیةابن نظریة.4

جني "أعلم أنه لما كانت الألفاظ للمعاني أزمة وعلیها أدلة وإلیها موصلة ابن یقول

وعلى المراد منها محصلة عنیت العرب بها فأولتها صدرا واسعا من تثقیفها 

..فالعرب كما تعني بألفاظها فتصلها وتهذبها وتراعیها وتلاحظ أحكامها بالشعر وإصلاحها..

وأكرم علیها، فأول ،فإن المعاني أقوى عندهااستمرارهاتارة وبالخطب التي تلتزمها وتتكلف 

ذلك عنایتها بألفاظها فإنها لما كانت عنوان معانیها وطریقا إلى إظهار أغراضها ومرامیها 

أصلحوها ورتبوها وبالغوامي تحبرها وتحسینها لیكون ذلك أوقع لها في السمع، وأذهب بها في 

.)2(الدلالة على القصد"

اللفظ والمعنى على السواء وذلك جني أنه من المتهمین بابن والملاحظ هنا من كلام

بالدال والمدلول اهتمامافي إطار حدیثه عن أحوال العرب في لغتها والاهتمام باللفظ والمعنى 

عند سوسیر هو الصورة الصوتیة والمدلول هو الصورة المفهومة التي -كما أسلفنا-والدال

جني خصوصا قوله " لیكون ابن یحیلها إلینا المتصور الذهني وهو یمكن أن تفهمه من كلام

ذلك أوقع لها في السمع" وهو جانب الدال " وأذهب بها في الدلالة على القصد" وهو جانب 

جني إذا یحدث عن هذا ألا یرید أن یشرح نظریة تصوریة في علم الدلالة ابن المدلول "و

ولكنه یورد نموذجا عملیا یستخلص منه الناظر ذلك.

.80، ص ،المرجع السابق، لإبن جنيالخصائص–)1(

، ص 2006، 1عبد الغفار حامد محمد هلال، اللغویین أبو الفتح عثمان إبن جني، دار الفكر العربي القاهرة، ط–)2(

790.
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طارا نظریا ناحیة العلمیة وإن لم تورد لها إا العرب من الوكثیرا من العلوم قد عرفته

جني في هذا المقام وما لعبد القهار أو تطلق علیها مصطلحا ومن ذلك ما ذكرناه لإبن

الجرماني من نظریة في علم الدلالة تضاهي تشومسكي ولعل تشومسكي قد استند إلیها.

ابن جني والنظریة التولیدیة.أ

على جانبین مهمین من جوانب دراسة اهتمامهمن المعلوم أن علم الدلالة ینصب 

جني من ابن : دراسة التركیب ولسنا نبالغ إذا اعددنا، فالأول: دراسة المفرد، والثانيالمعنى

طار ربط تقلبات المادة الممكنة على مستوى الدلالة المفردة، في إرواد النظریة التولیدیة 

وأماك ل م فهذه أیضا حالها). وذلك أنها حیث تقلبت فمعناها الدلالة له: (بمعنى واحد كقو 

م ل و  م ك ل،، و ك م ل، و على القوة والشدة. والمستعمل منها أصول خمسة وهي ك ل م

ك، أو القدرة والمستعمل یقابل الأداء، كما یقابل المهمل عنده اللغة والمستعمل یقابل 

.)1(الكلام

:وى المفردة إلى أبعد من ذلك قولهنظریته التولیدیة على مستجني في ابن ویذهب

( ج ب ر) لتقاربها في موضوع و (ج ب ن )و تركیب: (ج ب ل)استعملواإن العرب قد "

واحد، وهو الالتمام والتماسك، ومنه الجبل لقوته وشدته، وحین إذا استسمك وتوقف وتجمع 

یصول كما قالوا: سار سیور، وقالوا: ومنه جبرت العظم ونحوه أي قویته. وقالو: صال 

الأزم: المنع، والعصب: الشد، فالمعنیان متقاربان والهمزة أخت العین والزاي أخت الصاد، 

ع ص ب) وهو ناتج من حسه الصوتي. یاء، وذاك من (أ ز م)، وهذا من (والمیم أخت ال

.)2(مع ربطه بالدلالة وهو أمر قمة في تولید الدلالة على مستوى المفردة

.94، ص2005علم اللغة المعصر، یحي عبانیة، دار الكتاب الثقافي، الأردن، –)1(

.94المصدر نفسه، ص–)2(
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ابن جني ونظریة السیاق.ب

ق بالسیاقین: اللغوي، وغیر اللغوي، ویدخل فیه سیااهتمامهجني ابن نفهم من كلام

ن رؤیة قائلا: ألا ابن جني كعادته یستشهد على ما یرى مو ، الحال وسیاق الموقوف والانفعال

حاكیا عنها: أبفلو قال ، حىعلي هذا بالر  أب وصكت وجهها بینهما-تقولترى إلى قوله:

لأعلمنا بذلك أنها متعجبة -من غیر أن ینكر صك الوجه-علي هذا بالرحى المتقاعس

، لكنه لما حكى الحال: فقال : (وصكت علي وجهها) علم بذلك على قوة إنكارها )1(منكرة

وتعاظم الصورة لها.

بالسیاق المادي اهتماموهنا -هذا مع أنك سامع لحكایة الحال غیر مشاهد لها

)physical context(ظم الحال في نفس تلك المرأة ، ولو شاهدتها لكنت بها أعرف، ویع

.اهتمام بالسیاق على كافة مستویاته: لغوي وغیر لغوي-وهنا كما أبنا، )2(أبین

.5، ص2005، 1كتاب علم الدلالة، أحمد مختار عمر، مكتبة الآداب، القاهرة، ط–)1(

.94، صنفسهالمصدر –)2(
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بین الدلالة والسیمیاء عند الغربالعلامةالمبحث الأول: 

ببصیرةالنفاذاستطاعواوإنالتراث في فعلماؤناالثقافیة،بیئتهولیدالمصطلح إن

الارتفاعوسننوالمعنى،الحیاةدیمومة فأن المصطلح، دلالة واستبیاناستكناه إلى وعمق

 في والتغیرالمصطلحات في التجددمنطقدائماتفرضمؤشرات كلها التفاعلومبدأوالتطور

 لدى ومتحركةومتغیرةمتطورة فهي حي،كائنبأنها اللغة نعتمطردا كان وإذاالمفاهیم،

یؤلف الذي الاصطلاحيالسجلیلمسكماالتخاطبيالسجلیلمسالتغیر وهذا الكثیرین

.)1(العلوم مضامین

الآتیةالمعرفیة الروافد تعقبالتجدیدومبدأوالتعاقبالتزامنمبدأاقتضىهنامن

یمنحالآتي،الثقافيالمعطيیهبهاالتيوالطارئةالجدیدة الدلالات استیعابقصد

المتولدةومقتضیاتهالمتجددةحاجاتهوتلبي له تنصاعخاصمفاهیمفنونهمصطلحات

 هذه تكون وقد تجلیات،من له یظهرفیما الإدلاء وفعلالافصاحفعلممارسة له لیتسنى

.)2(ناسخاجدیداتولداتكون وقد التراث، في ومسجلمألوف هو لماتوسعةالجدیدةالمفاهیم

رحاب في العلاقة مفهوم عن نتساءلوالمنهجیةالشرعیةالرؤیة هذه منإنطلاقا

المعرفة أن إعتبار على بیرسبـ:سیكونوالبدءوالمعاصرة،الحدیثةالمعرفیةالمقولات

أخرىمقاربات عن الحدیثیكونثمبالفضل له تدینالدلالیةوحتى-والسیمیائیةاللسانیة

والتحویلیةكالسلوكیةوالمفهوم،المنطوقبشقیهاالعلامةوإستنطاقتأویل في الأثر لها كان

  الطرح. في والجدیةبالجدةتتمیزالتيالنظریاتمنوغیرهاالكلام،وأفعالالتولیدیة،

، 1994، بیروت، 2فاخوري، دار الطبعة، طعلم الدلالة عند العرب، دراسة مقارنة مع السیمیاء الحدیثة، عادل –)1(

  .16ص

.105، ص 1983، لبنان، 25الدلالة عند الأنصاري، عاطف القاضي، الفكر العربي المعاصر، العدد –)2(



ة بين الدلالة والسمياء عند بيرسالعلام                              الفصل الثاني

29

  القراءة منهجعیةو مشر  في.1

 لا منهجيعائق إلى نشیر أن ولابد كان العلامةلطبیعةالغربيالتصور عرض قبل

 في طعنایمثلهلالآخرمنالاستفادة وهو جلدتنا،بنيمنالكثیرین وعي یكتنفیزال

 في الغربیةالمقولات أن لاشك للغة؟ واثراءللموقفاحتواءیعني أم عنه؟وإرتداداالتراث

الآخرالبعض ولدى حضرویا،وملكامعرفیامتنفساالبعض لدى تمثلاللسانيالبحثمجال

المعرفيالتراثتمثل في الحاصل العوز أو المقدرة عدم مبعثهوعجزا وعقوقا فكریاارتدادا

التراثوتأویلتفسیربأنتقنع فإذ البعض، هذا مایراهبخلافالامر-الحقیقة وفي العربي،

یكون أن لابدوالـتأویلالتفسیر هذا أن نفسه الآن في نؤكدومطلوب،إلزاميأمرالمعرفي

التراث، لهذا أسیریقع أن الباحث على ینبغي فلا الآني، الواقع یفرضهاضروراتمننابعا

الراهنة.همومنامنطلقاتمنوتفسیرهوفهمهتمثلهعلیهبل

وفكریاإیدیولوجیاتوجهایعني لا اللسانیاتمجال في الآخرإلیهوصلما فإدراك

لمبدأتجسدالأمرحقیقة في هو بلإلیه،المنتهيالتراثاستیعاب عن عجزا ولا معینا

یمثلالغربیونإلیهماوصل كان فلماوالمحاورة،التوأمةلمبدأوتفعیلوالمعاصرةالأصالة

لیقضيماكان(المنهجي)الكیفيالتراثمعالنوعيالتراثفیهایتساوىالتي الكفاءة قصة

.)1(ویفعلیستثمرثمیستوعبوإنماویعزل

والمعرفةالنصوصمعتعاملهم في الأوائلسننخرقنا قد بذلكنكن لم هذا،نتبنىوإذ

حزمابنوتوظیفتفعیلفمابهدیهم،واهتدیناسبیلهمونهجناطریقهمسلكنا قد بلإجمالا

والمستدامةالمنتظمةوحواراتهممناقشاتهم في للمنطقرشدوابن الغزالي حامدوأبوالأندلسي

وصلبماوالاستعانةالاستفادةوعلیهالمناهجواستیعابالحضاراتتلاقحلمبدأتكریس إلا

.766علم الدلالة عند العرب، المرجع نفسه، ص –)1(
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الحضاراتحوارلمبدأتكریسا أو وتوطیداتوسیعایمثلإنمافكریا،ارتدادایمثل لا الغیرإلیه

.)1(والثقافات

بیننشب الذي الصراعوحلإختزالفیهامنهایستفادرؤیةالباب هذا في وللجابري

یمكن فهي وبالتاليتاریخیة، لا قراءة للتراثالتراثیة القراءة أن إلى ذهب فقد القراءة،مناهج

 لا وهي یحتویهاالتراثللتراث،التراثي الفهم هو للتراث الفهم منواحدنوعسوىتنتج أن

عنهامحید لا معادلةوضع هذا على وبناءنفسه،یكررالتراثلأنهاتحتویه أن تستطیع

 أي بنا،وصلهمعناهلنامعاصراوجعلهعنافصلهمعناهلنفسهمعاصراالمقروءجعل " وهي

اهتماممجال إلى المقروءنقلمعناه القارئ طرف منالمقروء على المعقولیةإضفاء إن

 إعادة حتى أو ذاته،اغناء في الأخیر هذا طرف منبتوظیفهیسمح قد الذي ءالشي رئاالق

.)2(بناءه"

 الغرب الأساتذة إلى امتداداتهاتتخذالتيالاستشراقیة القراءة بأننوهذاته الوقت وفي

تتركالعلميمنهجهمالمسترقینمنتأخذ إذ وأنهاوالمعرفة الفهم فقط هو یهمهاما أن وتنوه

المنهج.معالرؤیةتأخذأنهاوتتناسىتنسى فهي إیدیولوجیاتهم

بیرسعندالعلامة.2

اللسانیات،حقلمنأقصاهماأدمجأنهاعتبار على بالشمولیةتوسمبیرسنظریة

منتتركبثلاثیة علاقة عن تفصحعندهفالعلامة،)objet(الموضوعبذلكوأقصد

 إلى استنادامقابل، له لیسوالموضوعالمدلول،وتقابلوالمفسرة هعندالدالوتقابلالمصورة،

قابلةغیرالمبنىثلاثیةوحدةباعتبارهاالعلامة إلى النظروجبوالتقییمالتفسیر هذا

العناصرمنعنصركلجزءبلالعلامةبرصدبیرسیكتف ولم عنصرین، في للاختزال

ثلاثي.تفریغ إلى الثلاثة

.14علم الدلالة عند العرب، المرجع نفسه ص –)1(
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للكیفیة عام قانونوإبرازسن إلى بیرستوصلوالحثیاتالمفاهیم هذه إلى استنادا

یعني الذي القانون وهو واشتغالها،بنائهاخلالمنالعلامة،فیهاوتتجلىمنهاتتألفالتي

منننطلقشأوا،الأبعدالتأویلیةالاستنتاجاتجمیع إلى أولي حافزمنانطلاقابالتأویل

 طور في قضیةالعلامةمنجعلما هذا جملتها، في الدلالیةمساحتهالاكتشافالعلامة

تمثل إذ تأویلهاوإمكاناتحقیقتها على بالوقوفیسمحمما الأولى مراحلهاواكتشافالتولد،

 إدراك ثمومنالالتباس رفع في كبیربشكلویساهمیساعدبیرسطرحهاالتيالمفاهیم

وتحلیلاته.أعماله في المترامیةالمنطقیةالمقولات إلى یستند الذي السیمیائيتصوره

)représentâmes(المصورة.أ

 إلى یرشدناحاضرمحسوسشيء فهي آخر،شيء على لتحیلنوظفهاعلامة هي

  ن:أ منولابدوصادقةناجعةتكون ولكي غائب،آخر

.آخرشيءمحلتحل-

.للتمثیل أداة تكون-

ما.موضوعداخلتحیینهاخلالمن إلا توجد لا-

صحتهاللعلامةیمنحمفسروجودخلالمن إلا موضوعها على الاحالةیستطیع لا-

.التمثیل)شروط(تحسب

حیثمنبیرس،تصور في الدالبهیقوم الذي الدور نفس لها المصورة أن بانوبهذا

(أومدلول)مفشرة على تحیلمصورة عن عبارةالصوتیةفالمتوالیةغائبمالشيءتمثیلإنها

ذهنا.مدرك

ترتكز فهي الدلالة أو العلامةسیرورة على المصورةتلعبه الذي الدور على وعلاوة

التصور وهي التقلیدي،المنطقمناستعارتهاثمبمصطلحاتوسمیتأنساق على بدورها

.)1(والحجةوالتصدیق

.15الدلالة عند العرب، المرجع نفسه، ص علم –)1(
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)dicent(التصدیق.ب

معنیینبین الذهن حكمبهایرادوالسیمیائي،المنطقي الدرس في مقررمصطلح

 الذهن في المتصور هذا مطابقة أي الحكم ذلك صدقواعتقادخر،نال أحدهمابأنمتصورین

مفردینبینبنسبةالعقلحكم عن عبارةالتصدیق أن بحكمالذهن، عن الخارجيللوجود

بالقولةوربطهالصانع،ووجودالعالم،بحدوثكالحكممفیدایكونوجه على سلبا أو إیجابا

  والكذب. الصدقبثنائیةإشعار

)agrement(الحجة.ج

المعتبرةوالبرهنةیقیني، هو ماإنتاجتكفلیقینیاتمنمؤلف عقلي عملالبرهان أو

التيوالعلامةالمضمون،مستوى على تغیراتتحدثالتعبیرمستوى على معالجةكلتجعل

نتصور لا إذ تضایف، علاقة هي البرهانومبدأالتصدیق)-(التصورثنائیةبینتجمع

للمجالحصریعني لا الأخیرینهذینوجود أن كماوالتصدیقالتصوروجود دون البرهان

ماعلامةتحاولالتيالتأویلیة الدلالة لإدراك سیعفناالأخیر فهذا له وتقنیناللبرهان الإدراكي

.)1(بهاالبوح

-آنفاأشرنامثلما-ترجم)agrement(مصطلح أن هناإلیهالاشارةتجدرزما

المنطقیینمننجد ذلك مع ولكن والترادف،بالتواشحتشعرناالترجمة وهذه والبرهان،بالحجة

"بهاریرادتطلقالحجة أن إلى الرحمانعبد طه ذهب فقد الدلیل،باعتبارهبینهمایفرقمن

نصرة أو الحقنصرةمعالخصم، على الغلبةولتحصیلبهللعملیقصد الذي الدلیل

أمرینبتختصبذلك فهي الشبهة"،

.القصد أو الرجوع إفادة-

الشبهة.بنصرة أو الحقبنصرةسواءالغلبة إفادة-

بها:یتصفخصائص قلة البرهانأما

.38علم الدلالة عند العرب، المرجع نفسه، ص –)1(
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التواطؤ

كالاشتراكالدلالي،اللبسآثارمنأثركلمنالبرهانيالحوارخلوبهیقصد

بوجهالمعاني على الدالة الألفاظ على مبنيالسلیمفالبرهانوالخفاء،والاشكال،والاجمال

.)1(التواطؤ لفظ علیهایطلقالتي هي الواحدة الإفادة أو الواحدة الدلالة وهذه له ثاني لا واحد

الصوریة

الصیغمنجملة إلىرده كان إذا إلا بخالالبرهانأصول على الدلیلتقیمسی لا

المضموناعتبار عن وترتیبهابشكلهاتستغنيالتيالصورمنجملةقل أو والتراكیب،

.)2(والتراكیبالصیغ هذه بهااستبدلتالتيوالعبارات للألفاظ الدلالي

القطعیة

التيالنتائج عن الاحتمال أو الترددارتفعوالصوریة،التواطؤ على البرهاناتبنىلما

الحق.یفیدالبرهان أن بمعنىإلیها،بهیتو

رةسالمف )Inteprétent(

وتقابلالأولى،للعلامةمفشرةتسمىالمخاطبالشخصعقل في تخلقالتيالعلامة

وجود عدم یعني لا التقابل هذا ولكن وریتشاردز،أوجدنعند والفكرة سوسیر،عندالمدلول

یتركه الذي الأثر عن تنجمحادثةجدیدةعلامةالمفشرة أن یرىفبیرسالرؤیة، في فرق

العلامة.ملتقى ذهن في التيالعلامةموضوع

مخالفامنحىبیرس طرف منوالمتبنيالمعطىالإجرائيالمنوالیأخذبالذاتوهنا

ذهنیاتصوراالمفشرة-بیرسأعني–الأولیعتبر لا حیثالسویسري،المنوالعلیهلما

التيالاحتمالاتمجموعأنها أي وكتعددة،متشعبةعلامةوإنما-الثانيبخلاف-مفهوما أو

تولدومكانمستقلة،علامةالمفشرة عدت وبذلك الأولى العلامةموضوععلیهینطوي

.38علم الدلالة عند العرب، المرجع نفسه، ص –)1(
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وتكونعنه،تتفرعأنساقمن له لابدللمفشرةالعلاماتيالمظهر هذا أن بید، و )1(المعنى

:الآتیةالعلامات في مختزلةالمحددات وهذه له،وتمظهرالكیانهمحددات

النوعیةالعلامة)quali-signe(

تتجسد،حتىعلامةبوصفهاتتصرف أن یمكن ولا العلامةتشكلمعینةنوعیة هي

 في الأحمرفالموضوععلامة،كونهاحیثمنبطبیعتهاانطلاقایرتبط لا التجسد ولكن

الممیزطابعها في العلامةلمادیةدخل أي یوجد لا بمعنىنوعیة،علامةالمرورالعلامات

.)2(علامة هي حیثمن

المفردةالعلامة)sin-signe(

عبر إلا علامةتكون أن یمكن ولا علامةتشكلالتي الواقعة أو الموجودالشيء هي

 هذه وطبیعةمتعددةعرفیةعلامةبالأحرى أو عرفیة،علامةتتضمن فهي ولهذا نوعیتها،

فعلیا.تتجسدعندما إلا علامةتشكل لا أنهاالعلامات

العرفیةالعلامة)legi-signe(

 قد ولما، عرفیةعلامة فهي علیهامتواضععلامةوكلعلامة،بشكل عرف هي

 الإطار هذا تفعیلبنافحريالتطبیقي، الإطار خلالمن أكله یؤتيالنظري الإطار أن توطن

 هذا القط، إلى بیرسلتصورعرضهأثناءإیكوأمبرتوأشار الفكرة. وترسیختأكیدلمزید

نوعیة،علامة هو ذاته في علامةباعتباره أي السنور، أو الضیونإنهحیثمنالحیوان

علامات هي وغیره،شعرمنصاحبه على أو الأرض على الحیوان هذا یخلفهاالتيوالآثار

مفردة.

المصریونیعبده كان الذي الحیوان ذلك هو أیضا والقط نوعیتها، على دلیلوتحینها

 وهو الروسي،الحصارأثناءباریس في شهیاطبقا أكله یعتبر الذي الحیوان وهو القدامى

.38علم الدلالة عند العرب دراسة مقارنة مع السیمیاء الحدیثة، عادل فاخوري، ص –)1(
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عرفیةعلامات كلها وهي ذلك غیر إلى) Bandelaire(بودلیربهتعني الذي الحیوان

.واصطلاح وعرف لقانونتخضع

)Objet(الموضوع.3

المواضیع:مننوعینبینبیرسیمیز

الدینامیكيالموضوع.أ

.)1(تمثله أن وتحاولالعلامةعلیهتحیل الذي الموجودات في الشيء هو

المباشرالموضوع.ب

ماباختصار هو أو المكونةعناصرهامنوعنصراالعلامةأجزاءمنجزءایشكل

عنهاتتفرعبالموضوعالعلامة وعلاقة، مباشراموضوعایدعىذاتها في العلامةعلیهتحیل

ممكنة: علاقات ثلاثمبدئیا

الأیقون)Icon(

إلیه(المشاروالموضوع(الدال)المصورةبینالعلامةفیهاتكونعلامة عن عبارة

 وهذا (الصورة)،الدالمنتتركبالفوتوغرافیةالصورةمثلالأول،المقام في تشابه علاقة

بینالصلةوطبیعةالخارج في الموضوع) أو إلیه(المشارماشخص على یحیلالدال

:)2(التشابه هو والموضوعالصورة

المؤشر)Index(

إرتباطمثلمنطقیةسببیة علاقة والموضوعالمصوربینالعلامةفیهاتكونعلامة

بالنار.الدخان

، ص 2005، بیروت، 1دراسات الوحدة العربیة، طالسیمیاء وفلسفة اللغة، أمبرتوإیكو، ترجمة أحمد الصمعي، مركز–)1(

187.

.188المصدر نفسه، ص –)2(
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الرمز)Symbol(

 لا أي معللة،وغیرعرفیةمحضوالموضوعالمصوربینالصلةفیهاتكونعلامة

تشیرعلامة هو الرمزبیرس:"یقولتجاوز، أو طبیعي،رابط أي أو بینهما،للتشابهوجود

ربط إلى تدفعالتيالعامةبالأفكاریقترنماغالباعرف،عبرعنهتعبر الذي الموضوع إلى

بالعدلوالمیزانبالسلام،البیضاءالجماعةإرتباطالرمزعرفیةومثالبموضوعهالرمز

بالحریة.والشمس

بذلكونقصدالعرب،الأصولیونعندالمألوف الدلالي التقسیممنالتقسیم هذا ویدنو

یستعصيالعلاماتیةبیرسمقاربات إن الطبیعیة. والدلالة العقلیة، والدلالة الوضعیة، الدلالة

الأصول وهي المعرفیةالأصولمنبمجموعةالبدء في داریة على الملتقيیكن لم إذ فهمهما

اللسانیین لإفرازات ومصدرامخاضاأضحتحتى وأفكاره أراؤه فیهاونهت رعت التي

نذكر:الأصولتلكمنبعده،منوالمعصرینالمحدثینوالسیمولوجیین

عند بیرسالمنطقالمبحث الثاني: 

 له موكول فهذا المنطق، عن ینفصل لا السیمیائیةالناحیةمنللعلامةبیرستناول

بالتفكیرتسمحالتيالاساسیة القواعد منمجموعةأنهإعتبار على العلامة،إستنطاقمهام

منطقاتعدالتيالفینولوجیا عن ثانیةجهةمنینفصل ولا المتنوعة، الدلالات على والحصول

.)1(ولحظاتهوسیروراته الإدراك بموجبهیحددصلبا

)Simiosis(السیموزیش.1

 إلى البشريالكائنتقودالتي الادراك عن تنفهم لا المعرفي الوعي في السیمائیات إن

للإدراك،طاهراتیاتصورابیرسیقترح الإطار هذا وفي المادي، الواقع إلى ذاتهمنالخروج

 هذا عن ونجموالتداخل،التركیببالغةسیرورةالإنسان عن الصادرةالأفعالكل في یرى

.142السیمیاء وفلسفة اللغة، المرجع نفسه، ص –)1(
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بینالجمعوظیفة لها داخلیةسیرورة إلى تستندالتي الدلالات إنتاج واقعة الفكري التولد

التيالسیرورة "وهي) semiose(السیمیوزبیرسسیمائیة في السیرورة هذه تدعىالعناصر،

.كعلامة"ماشیئخلالهامنیشتغل

وتداولها الدلالات إنتاج في یتحكمنسق إلى بدورهاتتحولعناصرثلاثةوتستدعي

 إلى ینظر لا علمیاتصوراالإجرائيالمنوال هذا وأفرز المفسرة)،الموضوع،المصورة، (وهي

 للدلالة المولدةوعلائقهاعناصرهاحركیة في إنماوسكونها،ثبوتهاحیثمنالعلامة

 هو لیسبیرسسیماءموضوع أن وأتمروإستنبتالسیمائي الفكر في ترسخمابلبإستمرار،

المثلث عو بیرسمثلث أن أمبرتوإیكو رأى لهذا وحركیتها،إشتغالهاوإنماذاتها، في العلامة

بین العلاقة طبیعة وفي الدلالة مفهوم في أعمقلحفرمنطقابإعتباره إلا یصلح لا الذي

ومدلولها.العلامة

الفینولوجیاالمقولات.2

ما إلى بالإضافةیةنبمللعلامةبیرسإقترحهاالتيالثلاثیةوالتفریعاتالتصنیفات إن

ما-التأسیسثلاثيیكون أن لابدنظامكل أن ترىوإیدیولجیة،ریاضیةمقولة على سبق

:)1(هي طاهراتیةمقولات العقلي التكوثر هذا عن تولد وقد -بالتثلیثیسمى

).Fistmess(یةو الأول ویسمىالممكنات عالم-

).Secondness(الثانیانیةویسمىالموجودات عالم-

.)Thirolness()2(الثالثانیةویسمىالواجبات عالم-

تركیب لأي وسابق أولى الشيءكینونة أي فلسفیا،الكائن الاولى تعنيحیث

 لا أو یوجدتجعلهوإمكانیات قدرات ذاته في یحمللكنهموجودغیرشيء وهو تولیف أو

حالةسوىتكن لم كئیبإنسانهناكیكون أن قبلمثلافالكآبةیتحین، أولا یتحینیوجد

  .462-459ص .، ص2005تاریخ الفلسفة الحدیثة، یوسف كرم، دار القلم، بیروت، –)1(

.58السیمائیات مفاهیمها وتطبیقاتها، سعید بنكواد، ص –)2(
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les(الممكنات عالم هي الأولانیة إن لة،ممحتشعوریة possible(،والكیفیات)qualité(

وقائع في والنوعیاتالأحاسیستجسد أي الفعلي،الوجودالثانیةالمقولةوتعنيالمجردة،

 "وقوع والموجوداتوالوقائعالموضوعات عالم فهي ولذلك والمكان،الزمان في مخصوصة

مثلا".الخسوف

المحسوسبعدهمنالمعطىیجردقانون فهي الواجباتمقولةالأخیرة،المقولةأما

بوصفهالشيءبینلیربطیتدخل الذي الوعي مقولةإنها أي مفهومي،بغطاءیكسوه لكي

الخسوفرؤیة"والموضوعاتالموجودات عالم في الفعلي تحققهوبینمجرداكیفیاإمكانا

نؤول أن نستطیع كذلك وبهذاالتنبؤیةیمكنمماوتجلیه،كمونهبین العلاقة إدراك عنهاینتج

تصور فهم بأننسلم أن یمكن هذا وعلى السرور، لا الكآبة على دالا بوصفهماسلوكا

العلاماتیة،تفسیراتهمنهإستقى الذي الاجرائيالمنوالبإستیعاب إلا یأتي لا للعلامةبیرس

.)1(الآنفةالمعرفیةالأصولویفعلیحوي الذي المنوال وهو

بحاجة كان الغرض ولهذا العلامات،كل على العامةنظریتهیطبق أن بیرس أراد لقد

مقولات إفراز عنهانشأالخالص،المنطقي فكره منمصطلحات لها أبدعجدیدةمفاهیم إلى

الإنتقاءوبراعة الطرح جدیةمنبالرغم لكن العلامة،وإنتقالتجسیدطبیعةحولمولدة

إختلاف–الحقیقة في – مرده الذي النقد،بعضلقیتالمعرفیةإسهاماته فإن والتعلیل،

العلاماتیة. الظاهر تحلیل في علیهاالمعولالمعرفیةالأصول

العلامةویضععلامات إلى شيءكلیحولأنهبیرس على "ستنفبن"مؤاخذاتفمن

التيالصعوبة إن اللغة" "سیمولوجیةبعنوان له مقال في "ستفنبن"یقولبأسره، للعالم أساسا

 إن إذ بأسره، للعالم أساساالعلامةیضعبیرس إن هي بیرسمفاهیمتطبیقیحاولمنتواجه

المبدأأیضا وهي حدة على عنصركلتعریفعلیهایبني الذي الإنطلاقنقطة هي العلامة

 إن ملموسة، أم مجردةالمجموعات هذه أكانتسواءالعناصر،مجموعاتتفسیریحكم الذي

.173-172أنظمة العلامات، المرجع السابق، ص ص –)1(
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 هذه ولكن مشاعره، وكذلك علامة،أیضا وفكره علامة،كلتیه في بیرسیراهفیماالانسان

 على تحیل أن یمكنفكیفأخرى،علامات على إلا تحیل لا المطافنهایة في العلامات

فیهانرسي أن نستطیعثابتةنقطةنجد أن نستطیعهلعلامة؟ذاتهحد في لیسسيء

.)1(للعلامة؟ الأولى العلامة

النظامیقبل أن بد فلا تعریفه،یتجاوزبیرسأنشأه الذي ولوجيیمیالسالمعمار إن

تكاثرعملیة في نفسهالعلامةمفهومیلغي لا حتىعلیه،والمدلولالعلامةبینالاختلاف

اللسانيالمحللبهیقومما إذ للعلامة،السیمائي الطرق ینكشفوبهذانهایة، لا ما إلى تمتد

العلامة فلك في دائمایجعلناما وهذا العلامات،خلالمنالعلامةوتفسیرتحلیل هو بیرس

 أن ذلك وعلة ضروري،مطلبوالنمطالمنطقي الدور هذا عن والخروجوتحتوینا،تحتویها

 علاقات وتجمعهاواحدنظام إلى تنتمي ولا الطریقة،بنفستعمل لا جملتها في العلامات

تضاد. علاقة أو تعارض علاقة تكون قد متعددة

.173أنظمة العلامات، المرجع السابق ص –)1(
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یقوم هذا البحث على ابراز اسهام علماء اللغة القدامى في تنشیط مجال البحث 

اللغوي العربي بجملة من الأفكار اللغویة الأصلیة نظریاتهم، فهذا الإسهام من جهة یساهم 

اللغویین العرب القدامى في مجال علم اللغة بصفة عامة والدلالیة في الوقوف على جهود 

یمكن من جهة أخرى، إغفال الجهد المضي الذي قدمه الدارسون العرب بصفة خاصة، ولا

المحدثون، إذ كانت أفكارهم وآرائهم في الدراسات اللغویة أكبر الأثر في مسار علم الدلالة 

للعالم الأمریكي شارلز بیرس وانتهى البحث إلى العدید العربي الحدیث وكذلك الشأن بالنسبة 

النتائج أهمها في هذا البیان من التلخیص:من النتائج إلى العدید من

أسهمت الدراسات اللغویة العربیة الحدیثة في ابراز جهود اللغویین القدامى في مجال 

وآفاق الاستفادة منها.الدلالة الحدیثة، الدلالة، ولم ینكروا الإضافة العلمیة في علم

تناول اللغویون العرب القدامى الدلالة في مؤلفاتهم، لكن لم یعالجوها علاجا مستقلا 

وإنما تناولوها دائما مختلطة بغیرها من البحوث واسهم علماء الأصول بقدر لا یجدد في هذا 

المیدان.

لسانیة بمصطلح الیوم الدلالیة ... والكان لعلماء العربیة اسهام فعال في الدراسات

عموما وهو جهد بدأ بجلاء في مؤلفاتهم، حیث قاموا بوضع الأساس للدراسات الدلالیة، 

حیث رسموا خطتها الأولیة ثم جاءت الأجیال اللاحقة لتثمیرها واتمامها ورفع بنائها.

وإذا كان جهدهم التأسیسي محدودا نسبیا، فهو یحاكي زمانهم، ویسایر مبدأ النشوء 

لارتقاء. لأن كل مبتدئ لشيء لم یسبق إلیه ومبتدع لأمر لم یتقدم فیه علیه، فهم یستحقون وا

فضل الأسبقیة في التطرق لنظریة الحقول الدلالیة فكرتها وتطبیقها، وإن لم یطلقوا علیها هذا 

المصطلح.

خ الإشادة بالدور التاریخي البارز الذي لعبه جرجى زیدان خلال هذه الحقبة من تاری

الثقافة اللغویة العربیة في البحث والتنسیق والتألیف لإثراء اللغة العربیة، لكن إقرارنا بالدور 
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الذي لعبه جرجى زیدا في تاریخ الثقافة اللغویة العربیة من خلال مؤلفین "الفلسفة اللغویة"

"تاریخ اللغة العربیة" لا یجوز نسیان بعض انحراف جرجى زیدان التاریخي في بعض و

لنظریات اللغویة ومفاهیمها.ا

الدراسات الدلالیة العربیة على شكل إشارات هامشیة في كتب اللغة بصفة عامة، بدأت-

ثم ظهرت فیما بعد مؤلفات خاصة بهذا الحقل من الدراسات اللغویة.

ولعل النضج محاولة، بل المحاولة التي تمثل مدخلا إلى علم الدلالة یعتبر أول كتاب -

هي تلك المحاولة التي سطرها أبرز اللغویین العرب المحدثین مثل الدكتور مخصص بالدلالة

م) حیث یعد 1958م) بكتابه "دلالة اللفظ" الذي أصدره سنة (1977/م1906إبراهیم أنیس (

هذا المؤلف بحثا عربیا أصیلا درس علم الدلالة بأصالة وجدیة یعتد به في تراثنا اللغوي 

العربي.

الدراسات اللغویة العربیة الحدیثة، أنها لم تعرف مفهوم الإصلاح وأهم نقطة تلاحظ في-

أصحابها على الدراسات اللسانیة بل یمكن القول: إن التعاریف المتناثرة علیه إلا بعد اطلاع

في تلك الدراسات متماثلة ومتشابهة ومترجمة، على الرغم من أن الدراسة العربیة قد عرفت 

اء في أكثر من مصدر وعبر قرون متعاقبة.الحقول الدلالیة تطبیق واجر 

ویعد فایز الدالة أول لغوي عربي أرسى الصورة العلمیة لعلم الدلالة العربي بمؤلفة "علم -

 م)1985الدلالة العربي" الذي أصدره سنة (

ینهض علم الدلالة عند العرب على ما تقدمه الدراسات اللغویة الغربیة من نظریات -

ومناهج علمیة.

خیر نقول أن علم الدلالة، علم حدیث النشأة، قدیم التناول، یبحث في دراسة وفي الأ-

المعین وكل متعلقاته وملابساته، والدلالة لیست شیئا ثابتا، بل هي متغیرة لاعتبارات زمنیة 

.. وهنا تبدو صعوبة علم الدلالة وشدته.ینیة واقتصادیة وسیاسیة ولغویة و.واجتماعیة، وب
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علم الدلالة هي موضوع العلمیة، فإذا زعمنا أن  اات التي یواجههبالصعو ومن أهم هذه -

علم اللغة "هو الدراسة العلمیة للغة" وهذا ما ذهب إلیه كثیر من علماء اللغة المحدثین ومن 

الدارسین في الربع من القرن الأخیر.
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